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  للتنمیة في الجزائر معوقات السیاسیةال
  

 
 ملخص

یعالج ھذا المقال موضوع المعوقات السیاسیة والإداریة والأمنیة لعملیة 
 نة في الإجابة عمّ میة الشاملة في الجزائر باعتبارھا عناصر مھالتن

 ومحدد رئیس أسباب فشل التنمیة في الجزائر التي ھي مطلب جماھیري
ام القائم وتقویتھ. إذا حاولنا من خلالھ الكشف عن في استمراریة النظ

طبیعة النظام السیاسي الجزائري وأھم الأزمات التي یعاني منھا 
بأزمات التنمیة السیاسیة من أزمة مشروعیة ومشاركة  اوالمتعلقة أساس

واختراق المرتبطة بخصوصیة الجھاز الإداري الجزائري والأزمة 
لفترة تطول عن عقد من الزمن والتي كان الأمنیة التي عاشتھا الجزائر 

لھا نتائج جد سلبیة لیس فقط على الجانب السیاسي من التنمیة بل كل 
  الجوانب المتعلقة بھذا الموضوع. 

  

  

  

  مقدمة                                          

أجمع العدید من الباحثین في میدان لقد 

لتنموي فشل النموذج ا لىالعلوم الاجتماعیة ع
لدول العالم الثالث أو على الأقل أنھ لم یستطع 

تي سطرتھا ھذه الدول الوصول للأھداف ال
عدة مترابطة بل أنھا   مرجعین ذلك إلى عوامل 

متداخلة  مع بعضھا البعض سواء كانت ذات بعد 
داخلیة أو ، سیاسي أو اقتصادي أو اجتماعي

خارجیة. ویمكن إسقاط ھذا الكلام على الحالة 
كثیرا ما یراود أذھان الساسة إذ  ،لجزائریةا

ل مفاده ؤأو حتى المواطن العادي تسا  والباحثین
كیف لبلد كبیر كالجزائر بمساحتھ وموارده 
الطبیعیة خاصة منھا الطاقویة وثروتھ البشریة 
وتاریخھ المشرف أن یبقى یتخبط في شباك 
  التخلف ولا یستطیع أن یقوم إلا بخطوات صغیرة 

  فریمش  ملیكةأ. 

   ةكلیة العلوم السیاسی
   3 جامعة قسنطینة

  الجزائر

  

 
 
 
 
Abstract  
This study is concerned with 
political, administrative and 
security limitations in the 
Algerian developmental process. 
Due to their importance to answer 
the crucial questions about the 
causes of underdevelopment, this 
study attempts to tackle the most 
important elements of political 
development crisis such as 
legitimacy, participation, and 
administrative penetration that 
have a close relationship with 
bureaucracy in Algeria, without 
neglecting the negative impact of 
time and insecurity that affected 
Algeria more than ever before.         
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ما الذي یسبب عدم قدرة تحقیق التنمیة في ھذا  ؟ بمعنى نمیة مند عشرات السنیننحو الت
   الوطن؟

شابك تھذا السؤال الجوھري تبدو صعبة ومتعددة الجوانب ل نإن الإجابة ع
إذ نعتقد أنھ من الضروري التعمق في تحلیل ھذه العناصر معتمدین على  ،عناصرھا

          یضمن الدقة المنھجي الذيالتنظیم تصنیفھا حتى وإن كان ھذا الأمر لمجرد 
والشمولیة في الإجابة. وعلى ھذا الأساس نرید من خلال ھذا العمل الوقوف عند 

الأخرى   ما للجوانبدون أن نھمل   ،المعوقات السیاسیة والأمنیة للتنمیة في الجزائر
ستقلال وتفشي الا ذفشل السیاسیات الاقتصادیة التنمویة منكالمعوقات الاقتصادیة  و

متحكم فیھ الغیر الاجتماعیة كالنمو الدیمغرافي  ظاھرة الفساد بجمیع أنواعھ والمعوقات
 وضعف دور المجتمع المدني في المشاركة في عملیة التنمیة من الأھمیة.   

  طبیعة النظام السیاسي: -1

حتى وإن كانت دارسة طبیعة النظام السیاسي تقوم أساسا على دراسة مؤسساتھ 
كنزمات التي یقوم یالسیاسیة والإداریة وكیفیة عملھا وسیرھا، إلا أنھا غیر كافیة لفھم الم

علیھا ھذا النظام ولھذا لا بد من أن تكتمل بدراسة سیاسیة اجتماعیة حتى تضفي الضوء 
  على الدینامیكیة العامة التي یتطور بھا.

ولھ مھمة تاریخیة محددة  بھ،للنظام السیاسي الجزائري ھیكلة ودینامیكیة خاصة  إنّ 
في بناء الأمة والوطن في محتوى یتمیز بضعف العوامل الضروریة  اتتمثل أساس

فبعكس التجارب الأوروبیة  خارجیة.لتحقیق اندماج وتحدیث وطني داخلي، وتبعیة 
وإنما عن محددات حركیة اقتصادیة، ، لم تكن عملیة البناء الوطني قائمة على 19للقرن 

ي یرید من خلال البحث عن أسس تضفي علیھ مشروعیة البقاء أن یاسیطریق جھاز س
ربط فرونتز فانون بین الاتجاه نحو تسلطیة  ومن ھذا المنطلق . یحقق ھذا الاندماج

الدول المستقلة حدیثا وبین غیاب العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة المحفزة لاندماج 
ة ھو البحث عن تحقیق الاندماج بین أن ھدف كل الأنظمة السیاسی فرغم  ،الاجتماعي

قترن بالعنف ممطلوب وقومي و إلا أنھ  ،أفراد مجموعة اجتماعیة في إطار فضاء معین
الأنظمة السیاسیة لا تختلف عن  نّ إلھذا فلدولة القومیة، وبالنسبة لھ نفس في الوقت 

بھا ھذا بعضھا بوجود العنف من عدمھ وإنما تختلف انطلاقا من الكیفیة التي تھیكل 
  .)1( العنف وتدیره

حقیق نموذج تأراد النظام السیاسي الجزائري الناشئ عن حرب التحریر لقد  
لاندماج متمیز بعلاقات مغایرة لتلك التي كانت سائدة في النظام الاستعماري، إلا أن 

 كانت موجودة في النظام الاستعماري ھنفس ھذه العلاقة الاندماجیة والتھمیشیة في الوقت
لقد أدت سیاسة الدولة المستقلة إلى ف ،بسرعة مباشرة بعد الاستقلال سھ ولم تختفنف

تعویض نقص الھیاكل الاقتصادیة والاجتماعیة بمبالغة في إعطاء القیمة للھیاكل 
تحویل المشروع ب غیر كفیل  الاستقلال لوحده  بالتالي بات و ،السیاسیة والأیدیولوجیة

أخذتھ ولھذا  لم یكن بإمكان تحقیقھ بمفرده،  الذي  ،عمشروع جدید للمجتمالوطني إلى 
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ویعتقد الأستاذ عبد قادر بن  كراه والقھر.لإولكن باستعمال مفرط ل ،الدولة على عاتقھا
المجتمع  تاختصرجبھة التحریر الوطني یكمن في أنھا غموض مشروع سعدة  أن 

 ،تنشأ المجتمع بحجم الدولة الدولة لا تنشأ فقط الأمة ولكنھا نّ من حیث إ في الأمة،ككل 
وحدتین  لأنھما یمكن أن یكون أمة  إلا أنھ لا ،الأكثر قومیةالذي حتى وإن كان 

إلى غایة أحداث  الجزائري  فقد خنق الثراء التصارعي للمجتمع لھذا و ،مختلفتین تماما
ھیمنة مجموعات مسیطرة أخذت السلطة  غطتكما أن تسلطیة النظام  ،1988أكتویر 

قد  19في القرن ة فإن كانت التجربة الأوروبی شعبوي: الاستقلال بغطاء إیدیولوجيبعد 
 لأن ،مختلف في الدول المستقلة حدیثاذلك غطت أروبا بغطاء اجتماعي برجوازي، فإن 

عملیة البناء الوطني بعد الاستقلال صحیح أن  .اشعبی ااجتماعیألبست لباسا القومیة 
حمایة العملیة  یضمن  ذلك  لكن  برجوازیة،المقراطیة دیال أرادت أن تكون بعیدة عن

الثوریة  من خطر ھیمنة بیروقراطیة أدت إلى احتكار للسلطة من طرف جماعة 
الأفلان المصدر الرمزي  فیھ نضالي  كان بحجة بناء نظام و إذ  اجتماعیة متسلطة،

التحقت ثم  مجموعة اجتماعیة ذات أصل عسكري تدریجیا یھاسیطرت علالتي  للسلطة، 
منھا من عارض مشروع  ،بھا مجموعة أخرى ذات أصل بیروقراطي وتقنوقراطي

فقدانھا لمصالحھا السیاسیة والاجتماعیة  منالإصلاح السیاسي والاقتصادي خوفا 
 الاجتماعیة تحقیق المساواة المكتسبة والمحفوظة مند فترة الاشتراكیة التي لم تستطیع 

)2(.   

الجزائري محمد إلیاس مصلي أنھ یجب التفرقة بین دیكتاتور  یعتقد الكاتبومع ھذا 
كلیھما الوسائل القھریة للحفاظ على السلطة،  استعملمحافظ ودیكتاتور ثوري حتى وإن 

فبینما نجد الدیكتاتور الثوري یرید تحویل النظام الاجتماعي القائم عن طریق القضاء 
لدیكتاتور المحافظ یسعى إلى معارضة على اللامساواة الاقتصادیة والاجتماعیة، نجد ا

بما أن كل المجتمعات البشریة تتمیز بالصراع الدائم  ،ینالاجتماعی خصومھ التقلیل من 
إذ لا نستطیع مقارنة نظام جمال عبد الناصر  وبین المھمشین. الامتیازاتبین ذوي 

ولا نظام ، ینالتالشیلي ولا مقارنة دیكتاتوریة لینین بدیكتاتوریھ س يبنظام بینوشي ف
ولھذا فقد عرف التاریخ البشري بعض الدیكتاتوریات ذات  بومدین بنظام فرانكو.

إذ یقبل ھذا الطرح عند التیار الفكري الذي یعتقد  ،الطبیعة التقدمیة وأخرى رجعیة
وجود و    خلاقیة منھا في حالة بناء دولةالأغیر جمیع الوسائل حتى  استعمالبضرورة 

ومع أن  الأشخاص.  باحتراملقانون الطبیعي الخاص ل معارضتھ  رغم  ،خطر یھددھا
لا تتناقض        البعض یعتبر الدیمقراطیة على أنھا نظام قائم على العلاقة بین الأفراد

وإنما تعني ، لأي مسؤولیة قانونیة امتثالھممع مبدأ حریاتھم التي لا تعني عدم 
بینما  .)3( الاستقلالیةالجمیع التمتع بھذه  بمعنى إمكانیة والمساواة بینھم  استقلالیتھم

عند شكل تنظیم سیاسي معین وإنما ھي طریقة وجود  غیر متوقفة الآخرون دھّایع
للمؤسسات والأفراد. إذ تفھم على أنھا ضرورة أخلاقیة، وفي ھذه الحالة قد تكون سابقة 

یمقراطي لیس ثابتا الد رالتسیینظام أن  كما، على سلوكیات بدائیة یحافظلمجتمع مازال 
ولا دیمقراطیة ، نا الیوم مثلایإذ لا یمكن تطبیق دیمقراطیة أث ،في كل الأزمنة والأمكنة
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الدیمقراطیة  لكن تؤدي مرتبطة بحراك الحیاة الاجتماعیة. و أنھاأمریكا في الجزائر إذ 
تلك للإدارة م ااحتروا ،الحكام الطوعي للقانون بامتثالإلى إقامة دولة القانون التي تتمیز 

عد في الجزائر ب یتحققالقواعد القانونیة التي تسیر المجتمع، الأمر الذي لم یزل لم 
لیل على ذلك دّ وال ،والذي یقترب أكثر من الدولة الشرطي التي تناقض دولة القانون

عندما  أكثر تتعقد الأمورو. )4( وغیرھا الانتخاباتكثرة قضایا الفساد وتھم التزویر في 
الضروري الخروج من دولة القانون بأسباب یعتقد أنھا قھریة وأن متطلبات  یكون من

وتطبیق الحالة  1988أكتوبر  أحداثمثل ما حدث بعد الجیش، بقاء الدولة یتطلب تدخل 
  .2011إلى غایة  1992وحالة الطوارئ مند  الاستثنائیة

خصوصیاتھ و ھلنظام السیاسي الجزائري في مراحلھ بین واقعاتعارض  وكثیرا ما
سیاسة التصنیع في الجزائر القائمة على  وأحسن مثال ھو ،المسطرة الأھدافوبین 

لمجتمع الجزائري اتكنولوجیا عالیة كانت بعیدة عن  الصناعة المصنعة التي تستقطب
یلتقي مع باقي الأنظمة العربیة خاصة كما ،ةفلاحي ویعاني من نسبة كبیرة من الأمیّ ال

في مسألة الأزمات التنمیة السیاسیة التي تمیزھا والتي یصنفھا والدول النامیة عامة 
شروعیة والمعبرة عن الأسس اتخاذ الحكومة لقراراتھا ودرجة لمأزمة ا :العلماء إلى

ن یملك التأثیر في عملیة صنع مّ تعبیر ع ثم أزمة المشاركة وھي ،قبول المجتمع لھ
لة كیفیة إحراز الحكومة المركزیة الإداري التي تعبر عن مشك الاختراقأزمة ف،القرار

   .رقابة أكثر فاعلیة عن طریق جھازھا الإداري

  أزمة المشروعیة - أ

إنھ من الصعب على أي حاكم أو نظام أو حكومة أن تسیر الصراعات بداخلھا الأمر 
یتحقق  داخل الأنظمة لفترة من  واستقرار أكثر الذي قد  الذي یضمن لھا حكم أطول

أحسن العلاقات بین الحكام  بینما   ،و الاجتیاح أو العرفالزمن بسبب الخوف أ
سمو سلطة و انسجاما ھي تلك المبنیة على قبول المحكومین صحة ھاوالمحكومین وأكثر

فبعدما أعطیت عدة تعاریف  .)Max Weber  )5كما یؤكد ذلك ماكس ویبر، كامالح
یقول  ،النظامعلى تأثیر للمشروعیة مثل الجماعة السیاسیة، الخرافة السیاسیة، الدعم و

Ted Gurr  الأنظمة ذات مشروعیة انطلاقا من مدى اعتبار مواطنیھا  اعتباریمكن
فھي درجة ومدى وعي  ،للدعم استحقاقلأنفسھم أنھم على أحقیة وفقا للقانون وعلى 

النظام فالقادة والأنظمة تتوافق مع المعتقدات الأساسیة للمجتمع.  على أن  النخبة والعامة
جزء  یمثل  وھو ،لقائد الذي یتمتع بمشروعیة ھو ذلك الذي یتمیز بالوطنیة الحقیقةوا

حتى وإن بدت بعض  ،ھالقیم المجتمع ویحمي حدود امن تاریخھا الوطني یعمل وفق
ن العملیة إذ أ ،القرارات غیر حكیمة وكان بعض القادة لا یتسمون بشعبیة كبیرة

 سلطةال تستمر في  لمشروعیة لا یمكنھا أن تسیر أوالحكومیة أو القیادیة التي لا تتسم با
س أنھا دافید إیستن أن السلطة ھي نوع من القوه السیاسیة معترف بھا على أسا كما . (6)

تتوافق والقیم  أنھاین یخضعون لھا على أساس ذمشروعة ومقبولة من طرف ال
جماعة حاكمة  " إن كلـوالإجراءات المقبولة من طرفھم. " وقد وصف ھذه العملیة ب
علیھا الاستناد على مبدأ ،والتي لھا الجرأة على جمع الصلاحیات والامتیازات لصالحھا 
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مقبول من طرف ھذه الجماعة كتبریر لأدائھم السلطوي ... إن ھذه المبادئ المذھبیة 
  .)7( "تسمى بأسس المشروعیة

غیر یعة لطبوتفتقد معظم الأنظمة العربیة المعاصرة للمشروعیة ویرجع ذلك ل
وإلى جانب   ،احتكار السلطة من طرف شخص واحدو مستقرة والمتغیرة لھذه الأنظمةال

إذ تغذیھا  ،كذلك أساسیة فیھا، یصعب التنبؤ بمستقبلھامیزة كالأنظمة  عدم استقرار ھذه 
الإشاعات ونقص المعلومات الأمر الذي یجعل من العملیة السیاسیة غامضة ومن القادة 

ن بشبح عدم الاستقرار والخوف من المجھول. ومع انعدام أو قلة ینومسك السیاسیین
رشیدة كالاغتیالات الغیر السلوكیات  درج مشروعیة لأنظمة العربیة نجد الكثیر من

والانقلابات العسكریة والقمع التي قد تبدو نتیجة لحسابات عقلانیة، الأمر الذي خلق 
ثقة في العملیة السیاسیة فیجعل من عملیة نوع من الشك وعدم الارتیاح الشعبي وفقدان ال

  التنمیة السیاسیة بعیدة التحقیق. 

إذ ورغم أسس المشروعیة التي تبناھا   ،ولا یخرج النظام السیاسي على ھذه القاعدة
في مرحلتھ الأولى أي في مرحلة الاشتراكیة والقائمة أساسا على مرتكزات خمس من 

و في فترات   ھنّ إلا أ ،)8( ة والسیاسة الخارجیةتاریخ ودین وتحقیق الاندماج والتنمی
ع تحقیق أھمھا خاصة المتعلقة بتحقیق التنمیة جده قد فقد ھذه الأسس أو لم یستطعدیدة ن

ثم ما واكب ذلك  1989أكتوبر  5الأمر الذي عرضھ لغضب شعبي ظھر لاسیما في 
  من أحداث متعاقبة.

جتمع في العملیة السیاسیة تعد من الم أقطاب: إن مشاركة جمیع أزمة المشاركة -ب
سواء ، المساھمة الشعبیة فیھا ازدیادأسس مشروعیة الأنظمة المعاصرة بما تعنیھ من 

مجالات ھذه المساھمة ودیمومتھا ووجود  اتساعمن حیث مدى  ممن حیث العدد أ
الإطار المؤسساتي الذي ینظم ھذه المشاركة. وتظھر صور ھذه المشاركة من خلال 

من أجل التأثیر على القرارات الحكومیة وصنع السیاسات العامة  المبذولةجھود تلك ال
وسلوك المواطنین المنظم ضمن اللعبة الدیمقراطیة كالترشح والاقتراع وتنظیم 

الوسائل التكنولوجیا  واستعمالوالضغط على السلطة  الاحتجاجاتالمظاھرات وتقدیم 
مل النیابي بمختلف صوره. وأزمة في إسماع الرأي والمشاركة، ناھیك عن الع

المشاركة السیاسیة في الجزائر تمثلت خاصة من خلال عجز المؤسسات السیاسیة عن 
إذ صاحب حكم الحزب الواحد قمع للحریات  ،استیعاب القوى السیاسیة الاجتماعیة

منعت من خلالھا روح المبادرة  stéréotypeالفردیة والجماعیة وفرض قوالب جاھزة 
ومن ھنا برزت  .وتأكید الأحادیة المتعسفة وتراكم عناصرھا لسنوات عدیدة ،المبدعة

رغبة النخب الحاكمة في عدم إشراك القوى الأخرى ذات التوجھ السیاسي واحتكارھا 
الكامل للتمثیل في إطار سیاسة تعبویة تفتقر إلى المشاركة، وإتباع نھج التأیید والحشد 

سھام الحقیقي في صنعھا نتیجة ضعف الحزب والمساندة لبعض القرارات دون الإ
وھیمنة النخبة العسكریة وعدم تمكین القوى من التعبیر عن مصالحھا ومطالبھا، 
وبالتالي افتقاد وجود قنوات شرعیة أخرى، لذلك انفتح الباب أمام العنف لتوصیل 

  .المطالب وإعلان الاحتجاج
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شریحتي خلال إقصاء ویمكن تبیان أزمة المشاركة في الجزائر خصوصا من  
لھ عن السیاسة، لأن كلمة  االذي لا یمكن القول بأن ھناك عزوف ،النساء والشباب

فھي قد  ،بھا الاھتمامإطلاق حكم مسبق، فحتى وإن لم یرید الشباب  عن  العزوف تعبر
فرضت نفسھا علیھ لاسیما مع تسارع الأحداث في العالم عامة وفي الوطن العربي 

لھذه الفئة المھمة  ااصة، بل یمكن القول أن ھناك إقصاء أو تھمیشوالجزائر بصفة خ
جدا من المجتمع الجزائري سواء من طرف الأحزاب السیاسیة التي لم تستقطبھم أو من 

عن الأحزاب السیاسیة حتى  االقرار .فالشباب مازال بعید اتخاذطرف السلطة ومراكز 
ضمن نوعیة الخطاب  ھم النسبة لوإن رفعت بعضھا شعارات التشبیب، والتي تبقى ب

الخشبي والمجرد والشعارات الرنانة التي ترفعھا ھذه الأحزاب لأنھا ھي نفسھا تغیب 
حتى وإن صنفت بعضھا  ،فیھا اللعبة الدیمقراطیة التي أساسھا مبدأ التداول على السلطة

لأحزاب بینھما لأن أغلبیة ا الاتصالضمن التیار الدیمقراطي، إضافة إلى ضعف عملیة 
التي لم تعد تستقطب الشباب، ولم تستطع  ةالتقلیدیتزال تستعمل وسائل الاتصال  ما

للشباب والتي ترفض عادة  الانضباطف نفسھا والطبیعة الثائرة والقلیلة یالأحزاب تكی
زاد الھوة بین المجتمع السیاسي والشباب  وأعتقد أن ما إتباع الصور والأنماط الجاھزة.

بل في  ةالأولویشرة في المجتمع الجزائري والتي تعطي تفة الأبویة المنھي نوعیة الثقا
للرصانة والخبرة وتفرض على  اكثیر من الأحیان القطعیة لكبر السن الذي یعتبر معیار

والطاعة لھم، الأمر الذي یبقیھم بعیدین عن مراكز القیادة والتفكیر بل  الامتثالالشباب 
  حتى التشاور في المجتمع.

فرغم اتجاه   ،مكانة المرأة في عملیة اتخاذ القرار السیاسي والاقتصادي ن أما ع
، ثم 2008تعزیز حقوق المرأة السیاسة من خلال التعدیل الدستوري لسنة  نحوالدولة 

القانون العضوي المتعلق بتمثیل النساء في المجالس المنتخبة، إلا أن الواقع یقر بعدم 
. كما یظھر ضعف تواجد المرأة كذلك  من خلال الأمراستعداد المجتمع السیاسي لھذا 

المكانة البسیطة التي تحتلھا في عملیة اتخاذ القرار الاقتصادي حیث تمثل نسبة النساء 
 اویعتبر عدد النساء في الوظائف العلیا ضعیف ،2006فقط سنة   %6ربات العمل ب 

وھذه  1995سنة  131رجل نجد فقط  3823جدا مقارنة  بعدد الرجال حیث من بین 
رجل یحتل وظیفة علیا  40489حیث من بین  2000الأرقام لم تتغیر كذلك في سنوات 

وھو  ،   ھن أربعة 2002. كما أن عدد الوزیرات في الحكومة سن  امرأة 367نجد 
  .)9(الحكومة الحالیة  وزیرات في 03لینقص إلى  2006نفس الرقم سنة 
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   تفشي عناصر التخلف الإداري والسیاسي اللذان یتسما بضعف المشاركة في
عملیة اتخاذ القرار وتفشي الفساد مما أضعف دور المجالس المنتخبة ومؤسسات 

مظاھر  إذ أنھا تعاني من ظاھرة البیروقراطیة كمرض من تفشيالمدني. المجتمع 
 الفساد الإداري كالرشوة والمحسوبیة واختلاس المال العمومي وھدره.
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  الرقابة والمساءلة وحكم القانون وتفشي الغموض في أسالیب  فيغیاب الشفافیة
 والتسیب.العمل 
  فشل سیاسات الإصلاح الإداري الذي یستھدف العنصر البشري وأسالیب

لإصلاح الإداري یؤكد على أن ھدف كل العمل والإدارة فمن حیث التعریف العلمي ل
إصلاح ھو التنمیة الشاملة عن طریق التغیر الشامل، فھو لا یستورد إذ من الضروري 
أن یخضع لخصوصیات الإدارة وبیئتھا الاجتماعیة والثقافیة والحضاریة والاقتصادیة 

إداریة رغم قیام الدولة بعملیات إصلاحات التي تتفاعل معھا ویعبر عن مقتضیاتھا .و
متكررة وسن العدید من القوانین تماشیا مع الإصلاحات الاقتصادیة والاجتماعیة مند 

 ،الاستقلال بدءا بقوانین إصلاح الإدارة المركزیة إلى غایة الیوم مع قانون البلدیة الجدید
ونقص ا إلا أن ھذه الإصلاحات عرفت الفشل والتصدي لھا بسبب عدم الإیمان بھ

لھا. كما أن الخصوصیة الاجتماعیة للطبقة الموظفة في الجزائر بل الید  التعبئة والدعایة
العاملة بصفة عامة التي یعود أصلھا إلى الریف والتي قدمت إلى المدینة في إطار 
النزوح الریفي الذي عرفتھ الجزائر مند الاستقلال والذي أدى إلى تغییر وجھ المدینة 

لاقتصادیة لسنوات الثمانینات وما عرفتھ والریف على السواء إلى جانب الأزمة ا
ظھور قوى خفیة  علىالجزائر من أزمة متعددة الجوانب خاصة الأمنیة منھا ساعد 

كل إرادة تغیر عن طریق محاولة  تمیادینھا السیاسیة الحیویة عرقل نافست الدولة في
 بناء رأي عام مغایر تماما لمشروع الدولة الإصلاحي.

 ب القدیمة في التسییر والقائمة على سد الثغرات ووضع الاعتماد على الأسالی
ه ذجا شافیا للمشاكل وإنما نجد أن ھالحلول المؤقتة والآنیة التي لا یمكن أن تكون علا
على الأسالیب الجدیدة في  الاعتمادالحلول نفسھا تتحول إلى مشاكل جدیدة، وضعف 

 املة.التسییر كأسلوب الإدارة بالأھداف أو إدارة الجودة الش
  تفشي ظاھرة المحسوبیة والولاء القبیلة والعرش، من حیث استبدلت القواعد

والإجراءات التنظیمیة التي تحكم أي إدارة عصریة بنوع من العلاقات قائم على 
العصبیة والولاء الأبوي وتأثیر الأعیان المحلیین والزوایا علیھا. وفي الحقیقة إن ھذه 

ظم الدول العربیة التي أسست الدولة القومیة فیھا على أساس المیزة تشترك فیھا مع
ا على یى ھذا الولاء القبلي والأبوي إلى التأثیر سلبفأدّ  ،قویةقبلیة العصبیة وعلى ھویة 

إلى جانب إھمال مصالح المواطن  ،)10( الرشاد في التسییر وإضعاف إمكانیة الإنتاج
 .)11( والمصلحة العامة

 العامة للإدارة العامة عموما والإدارة المحلیة  عدم وضوح السیاسیات
 خصوصا.

  انخفاض مستوى أداء العمالة الأمر الذي أدى إلى الضعف في مستوى أداء
 الخدمة ورداءة التواصل مع المواطنین وھدر لموارد الدولة.

  إن ضعف الأداء الوظیفي ناتج إلى حد كبیر عن ضعف التدریب وعدم وجود
 ن إلى الإبداع والابتكار.حوافز تدفع بالموظفی

 الأمر الذي طغى على ولائھم للوظیفة والتزامھم  ،تسییس موظفي الإدارة
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 بالأعباء والمسؤولیات التي على عاتقھم.
  بطئ عملیة التشریع وعدم الاعتماد على المعاییر العلمیة إلى جانب بطئ

 سیرورة التغییر والتحدیث.
 امھا في كثیر من الأحیان وھذا راجع ضعف الرقابة والمحاسبة الشعبیة بل انعد

في أغلب الحالات إلى عدم انتشار الوعي بضرورة المشاركة في الأنشطة العمومیة من 
ضف إلى ذلك إحباط أجھة ولقلة آلیات المحاسبة الشعبیة ونوافذھا من جھة أخرى، 

للأخلاق ات النافیة یالمواطنین من النشاط السیاسي بسبب عدم الالتزام بالعھود والسلوك
والالتزام رغم تعاقب الأحزاب والأشخاص على ھذه الإدارات، فقد تساوى الجمیع مھما 

 في ھذا الأمر . مأو حزبھ اتھماتجاھ تكان
  التھرب من المسؤولیة وانتشار ثقافة الاتكال على الغیر من طرف الموظفین

حاولة تكییف وھذا لعدم وجود حوافز قویة تغرس فیھم البحث عن التجدید والتغییر وم
الأسالیب الأنجع والأحسن والتي أثبت كفاءتھا في التسییر مع خصوصیة الإدارة 

 المحلیة في الجزائر.
  الارتباط بنموذج إدارة المستعمر مما تنساق وراءه رغم وجود نماذج قد تكون
 للثقافة والعادات المحلیة. الیة بعد تكیفھا وفقحن أو الأنسب لخصوصیة إدارتنا المالأحس
  التناقض بین الوضع الرسمي والواقع ویتجلى ذلك في إظھار ما یجب أن یكون

ولیس ما ھو كائن، فیكون بمثابة ھروب من الواقع وعدم الاعتراف بكثیر من المشاكل 
ما لما كان متوقعا ویبقى الأمور اتم ةأو التقلیل من حجمھا الأمر الذي ینتج نتائج مغایر

 فاقما للمشاكل.دون حل إن لم یزدھا تعقیدا وت
  عدم المشاركة الفعلیة للإدارة المحلیة في میدان التنمیة المحلیة والتنمیة

 . )12( البشریة ومتطلباتھا من ضرورة القضاء على البطالة وتنظیم الأسرة وحمایة البیئة
وقد نلخص أھم العوائق التي یعاني منھا الجھاز الإداري في الجزائر بما یسمى 

عن ضعف قدرة السلطة للوصول إلى مختلف  والتي تعبرلإداري ا الاختراقبأزمة 
والامتزاج بالمواطن بما  ،قطاعات ومستویات المجتمع والتغلغل في كافة أنحاء إقلیمھا

  . )13( سیاساتھانین وتحصیل الضرائب ووضع وتنفیذ یمكنھا من تنفیذ القوا
رة وخاصة الإدارة ونتیجة لھذه المظاھر بات من الضروري استكمال إصلاح الإدا 

المحلیة عن طریق : مراجعة قانون البلدیة والولایة الذي ستفضي إلى تحمیل الجماعات 
المحلیة المزید من المسؤولیات في الاستجابة لتطلعات المواطنین وفي التنمیة المحلیة 
وكذا المساھمة في التنمیة الاقتصادیة عبر كامل التراب الوطني . ویؤكد الرئیس 

ن" التقسیم الإداري الجدید الذي یجري استكمالھ حالیا أة في ھذا الموضوع ببوتفلیق
سیمكن تقریب الإدارة من المواطن أكثر فأكثر. ومن أجل توفیر شروط نجاحھ فإن ھذا 
المسار سیتم مباشرتھ باستحداث ولایات منتدبة جدیدة . كما ستواصل الإدارة الإقلیمیة 

الاعتماد على رفع مستوى الموارد البشریة وكذا والإدارات المركزیة إصلاحاتھا ب
ھم في ذلك مشروع الحكم الإلكتروني الذي یث وسائلھا ومناھج عملھا وسوف یستحد

سیستكمل في غضون السنوات الخمسة المقبلة وكل ذلك سیتیح إمكانیة الحد من التثاقل 
  .)14( " البیروقراطي وتخفیف الملفات الإداریة وتحسین خدمات المرفق العمومي
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إذ كادت تقضي  ،لقد كلفت العشریة السوداء الكثیر بالنسبة للجزائر: الأزمة الأمنیة-3
ملیار  20ألف وخسارة ما یفوق  200وتسببت في قتل نحو  على الدولة الجزائریة،

التي نراھا  الجزائر. ولھذا أردنا البحث في خصوصیات الأزمة الأمنیة في )15( دولار
لا یمكن فھم أسباب البعض أنھ  یرىو .ب التنمیة لسنوات عدیدةعن رك تأخرھاوراء 

الأزمة الأمنیة وظھور ظاھرة الإرھاب في الجزائر بدون فھم طبیعة النظام السیاسي 
الجزائري وطریقة تعاملھ مع الأزمات التي رافقتھ طوال امتداده الزمني بل قد سبقتھ 

لأول ھو عنف ثوري إیجابي لأنھ خلق عن طریق نوعان من العنف: ا ،في الظھور
سنة أراد طمس ھویة  130شرعي استعمل كأداة لتحریر من استعمار دام أكثر من 

وشخصیة شعب بأكملھ؛ أما النوع الثاني فھو عنف نعتبره سلبیا لأنھ كان بین قادة 
التي تطورت إلى مواجھات 1962الثورة قبل الاستقلال أو ما یسمى بأزمة صائفة 

أركان جیش التحریر والحكومة المؤقتة بقیادة بن یوسف بن خدة مسلحة بین قیادة 
وانتھت بوصول أحمد بن بلة إلى السلطة بدعم من قیادة أركان جیش التحریر بعدما 

 ھذا العنف واصل خرج الشعب إلى الشارع رافعا شعار "سبع سنوات تكفي ". و
ابتداء من أحداث القبائل  النظام السیاسي الجزائري بعد ذلك في إدارتھ لأزماتھ ملازمة 

عندما اختار أیت أحمد العمل المسلح كتعبیر عن معارضتھ للنظام، ثم مع  1963لسنھ 
ووصولھ  1965جوان  19الانقلاب العسكري الذي قام بع العقید ھواري بومدین في 

ھم في تحریر على أن حركتھ عملیة تس هإلى الحكم عن طریق القوة العسكریة رغم تأكید
 ،ات واستعادة سیرھا العادي بعد أن كانت كلھا متمركزة في ید شخص واحدالمؤسس

وأن ھدفھا لم یكن الإطاحة بنظام سیاسي أو تغیر لنظام اقتصادي واجتماعي، وإنما كان 
ثم بعد ذلك  الھدف ھو إبعاد الشخص الذي تسبب في عرقلة السیر العادي للمؤسسات. 

على  1967الطاھر الزبیري قائد أركان الجیش سنة ي قام بھا العقید تال الانقلابمحاولة 
نظام بومدین نفسھ. لنصل إلى الصراع العنیف بین الجبھة الإسلامیة لإنقاذ والسلطة بعد 

ي كلف الجزائر ثمن . ھذا الصراع الذ 1992توقیف المسار الانتخابي في جانفي 
 20000الي قتیل وحو 200000العنف والإرھاب خلفوا حوالي  نّ إغالي، من حیث 

إصدار قانون مكافحة الإرھاب الذي یشرك كل قوات الأمن في . مفقود رغم )16(
ألف سنة  15مكافحة الإرھاب ثم تشكیل القوات الخاصة لمكافحة الإرھاب بقوة تقدر ب 

ضف إلى ذلك قوات الحرس البلدي أ 1998ألف سنة  60لیصل ھذا العدد إلى  1993
 .)17( ألف 100ب 

بحث في أصل ھذا الصراع الدموي الذي عرفتھ الجزائر فیرجع وإن أردنا ال 
ن للوطنیة ین المشكلیكبیر منھ إلى الصراع بین التیار الباحث الجزائري ھواري في شق

: التیار الأول الموروث عن جبھة التحریر یسمیھ بالوطنیة السیاسیة، أما التیار الثاني 
لامیة لإنقاذ التي یعتبرھا صورة عن فھو التیار الإسلامي المتمثل في الجبھة الإس

إذ یعتبر عدي أن الجبھة  .  le nationalisme culturel religieuxالوطنیة الثقافیة 
في متمثل تطور للتیار الدیني للحركة الوطنیة ما قبل الاستقلال الالإسلامیة للإنقاذ 

سیاسیا وأخذت جمعیة العلماء المسلمین والتي رفضت في بدایة تشكیلھا أن تكون حزبا 
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على عاتقھا أھداف تربویة واجتماعیة، لكنھا بعد الاستقلال تصالحت مع السلطة بقیادة 
وقبلت بحقائب وزاریة معینة  - بعد تھمیشھا من طرف نظام بن بلة -ھواري بومدین 

لقد اقترب نظام بومدین من الجمعیة من أجل كسب ف كالتربیة والقضاء والشؤون الدینیة.
أن جبھة التحریر الوطني قد أعادت إنتاج نفس الأیدیولوجیة  كما یعتقد، یةمشروعیة دین

بالانتشار خاصة عن طریق  )19( السیاسیة للعلماء الأمر الذي سمح للثقافة الإسلامیة
  .)18(التعلیم 

الجبھة الإسلامیة للإنقاذ وجبھة التحریر یقف ھواري عدي في اللقاء بین  ولا 
بل یذھب إلى التعمق في التحلیل السوسیولوجي لھما ویعتبر  ،في ھذا النطاق الوطني 

لأفلان تغلغل في سنوات الأربعینات داخل الطبقة لكل من حزب الشعب كأصل  أن
الجبھة الشعبیة الفقیرة والكادحة الریفیة والحضاریة، الأمر الذي نجده قد حدث مع 

رائح الشعبیة التي جندھا في سنوات التسعینات حین استھدف نفس الشالإسلامیة للإنقاذ 
حزب الشعب من قبل. كما یلتقي الحزبان في تبني نفس الأیدیولوجیة التي یسمیھا 

وتعتبره   ،التي یعرفھا على تلك الأیدیولوجیة التي تعظم الشعب populismeبالشعبویة 
 بوجودمع اعترافھ  ، حزب واحد یمثلھا ویسیرھال حتاج كوحدة سیاسیة متجانسة ی

فقد  جبھة التحریر الوطنيعتقد أن ت جبھة الإسلامیة للإنقاذ بینھما یعود إلى ال الاختلاف
ممارستھ للسلطة وأنھ لم یعد قادر على التعبیر عن الشعبویة وضمانھا  ءمصداقیتھ أثنا

  . )19( كأیدیولوجیة سیاسیة

أن أصل الأزمة الأمنیة في الجزائر یعود بالدرجة الأولى إلى وعموما فإننا نعتقد  
الأمر الذي ، بشكل سلمي لدیمقراطیةالتحول ل إخفاق النظام في تحقیق التنمیة السیاسیة و

 التي   مشروع السلطات العسكریةن: متناقضی نیمشروعبتزامن عبر عنھ البعض 
الخلافة المستغلین للإسلام  مع بعض دعاة ھو زعم أن أساس الأزمة لیس سیاسیا بلت

القوى الدیمقراطیة ودولة الحق  يالمسلحین حتى تحم وھي تحارب  للوصول للسلطة،
ومشروع المسلحین الذي یزعم أن الأزمة سیاسیة  ؛والقانون من بطش الإسلامیین

وتتمثل في رفض السلطات العسكریة وأعوانھا كل معارضة سیاسیة حقیقیة ملتزمة 
في تحقیق الأمن مع فشل المخطط  أخفقھا بنسبة كبیرة  ثم  القانونیة. بالطرق السلمیة

خرھا میثاق السلم والمصالحة آاسات الأمنیة السابقة والتي كان الوطني للأمن وكل السی
العملیات  استمرارعلى ذلك  دلّیللارتھا على القضاء على الإرھاب والوطنیة، وعدم قد

  الأكثر دمویة. 2011جل رمضان الأرواح والتي س حصدالمسلحة التي ت

  خاتمة 

باقي الأنظمة  شأن  شأنھالقول أن النظام السیاسي الجزائري وبصفة عامة یمكن 
في أیضا معھا یلتقي و ،مسألة أزمات التنمیة السیاسیةیعاني من العربیة والدول النامیة 

رة إلى جانب مستقرة والمتغیالغیر  ھفقدانھ في أغلب مراحلھ للمشروعیة كنتیجة لطبیعت
الأمر الذي یخلق  ،أو مجموعة صعبة الاختراق احتكار السلطة من طرف شخص واحد

مما  ،الإشاعات  ونقص المعلوماتخاصة مع كثرة   هالتنبؤ بمستقبل مصیر ةبوصع
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تخوف القادة ضف إلى ذلك أ ، وصعبة الدراسة یجعل من العملیة السیاسیة غامضة
تولد نوع من الشك وعدم ف ،وف من المجھولالسیاسیین من عدم الاستقرار والخ

الارتیاح الشعبي وفقدان الثقة في العملیة السیاسیة لتصبح عملیة التنمیة السیاسیة بعیدة 
تتجسد من خلال عجز  التي أزمة المشاركة السیاسیة  خاصة مع حدة ،التحقیق

ب تي الشباالمؤسسات السیاسیة عن استیعاب جل القوى السیاسیة والاجتماعیة خاصة فئ
إذ یكون الاھتمام بھما  ،ن عن مركز صنع القراریتجدان نفسیھما بعیدت نیوالنساء اللت

فكثیرا ما یستعملان كورقة انتخابیة رابحة في أغلب الأوقات تخرج  ،فقط وقت الحاجة
  .في الوقت المناسب قصد الحصول على مكاسب من ورائھا ولیس لصالحھا 

ي تحقیق المھمة التي أخذتھا على عاتقھا والتي كان قد أدى فشل الدولة فوعموما ف
 مبمجالاتھا المتعددة سواء الاقتصادیة أ -أي عملیة التنمیة -الشعب ینتظرھا منھا 

الاجتماعیة إلى خلق شعور بالكبت وخیبة أمل كبیرة لدى الأكثریة من  مالسیاسیة أ
بعیدة عن تحقیق قیم نزیھة والالغیر بل أدت الممارسات  ،شرائح المجتمع الجزائري

العدالة والمساواة إلى خلق شعور قوي عند الجزائریین بالتھمیش والظلم والحقرة، فغذى 
إحساس قوي بالتذمر خاصة عند الشباب ورغبة قویة إما بالانتقام من النظام ورموزه 

خر تمنحھ فرصة تحقیق آحث عن أرض أخرى حتى لا نقول وطن أو الھجرة والب
 الذات والبروز.
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